
رمضـــــــان المتشـــــــابه علينـــــــا ومهرجانيـــــــة
الاستهلاك

, مايو  | كتبه نور الدين العلوي

سنضطر إلى سؤال المتنبي مرة أخرى بأي حال عدت يا رمضان؟ فالقلوب المؤمنة الخيرة تشاهد غزة
ولا تســتطيب العســل، فــالعجز عــن النصرة مهين، لكــن الجميــع ينخــرط في ســوق رمضــان، فرمضــان
صار سوقًا لسلع مختلف ألوانها لكنها استهلاك تفاخري في كل التفاصيل، وربما في صلوات التراويح

أيضًا، فبعض التعبد مهرجان حضور والله أعلم بالسرائر.

لكن المهرجانية طاغية، وثمة خطاب في تونس نسمعه في كل رمضان هو البكاء على رمضان زمان في
بابــا سويقــة، انتقل النــاس إلى ألــف مقهــى جديــد وإلى ألــف مطعــم في الضــواحي الجديــدة، وهناك
يتمتعون بسهراتهم الرمضانية وينفقون مالا لبدا ثم يبكون على كافيشانطا بابا سويقة، ثمة حنين
مرضي أصولي الروح إلى القديم المتهالك في ذات الوقت الطموح إلى عيش مختلف، هذه التناقضات
تجعل رمضان يعود بغلاف تراثي من زمن الانحطاط السياسي والثقافي ولا يفلح المتعبدون في هذه

السوق في فرض رمضان موعظة وشكر وتأمل إيماني.

رمضان الحنين الأصولي

رمضان نسخة واحدة تسحب كل سنة، فيعود القديم بصيغته الثابتة وربما لا تتغير إلا أسعار المواد
الغذائية، هناك أصوليتان تختصمان في رمضان.
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أصوليـة تعبديـة تـروج لرمضـان بصـفته خلاصًـا نهائيًـا وتنتـج خطابًـا مشابهًـا لخطـاب آخـر حـول الحـج
الــذي ينظــف المــرء مــن كــل الآثــام، يفرط هــذا الخطــاب في الإغــراء بالتعبــد المنقــذ مــن الظلال ويتســلح
بأدوات دعوية توجع ضمير غير المتعبدين، فيجدون في أنفسهم شعورًا قاسيًا بالإثم لأن التعبد لم يكن
مطابقًا لمبالغات الخطاب الدعوي، فتنتج ردات فعل نكوصية هاربة من الإفراط في التعبد إلى التعبد

بما يتيسر والسخرية من الإفراط المنفر.

عندما كان المستعمر يحتل العاصمة وكانت أماكن لهوه ممنوعة على
التونسيين خاصة غير الناطقين بلغة المستعمر، ظهرت مقاهي التونسيين

اللاهية مستنسخة في الغالب على شاكلة ملاهي الفرنسيين

يــط، وهــذا عمــل يتكــرر في كــل رمضــان خاصــة بعــد ازدهــار وسائــل حمــل النــاس بــالإفراط ينتــج التفر
الاتصـال الحديثة، فبعـد الإذاعـة الوعظيـة حلـت التلفـزة ثـم حلـت وسائـل التواصـل الاجتمـاعي الـتي
تقتحــم علــى المــرء بيتــه الحقيقــي وبيتــه الافــتراضي، فيجــد نفســه بين تــأثيمين يرفــض فيكفّــر أو يقبــل

فيستنقص تعبده.

هذه إحدى تمظهرات الدعوة التي لا تراعي أخذ الناس باللطف وإرشادهم لا إجبارهم، وتعج كثير
من المساجد بخطابات مماثلة، وفي تونس يقع في هذا الخطاب الأصولي المتشدد حتى الأئمة الذين
ينتســبون إلى الجهــاز الرســمي (أي غــير المتهمين بالإرهــاب)، فمــا دام الخطــاب غــير ســياسي مبــاشر ولا

يروج لحزب إسلام سياسي فلا أحد يراقب مضمونه الأصولي.

أصوليـة ثانيـة تعيـش في آخـر صرعـات الاسـتهلاك التفـاخري وتعيـش بـآخر منتجـات الثقافـة الرقميـة،
ولكنها تروج لخطاب آخر يملأه الحنين إلى رمضان زمان، ماذا كان في رمضان زمان مثلاً؟

عندما كان المستعمر يحتل العاصمة وكانت أماكن لهوه ممنوعة على التونسيين خاصة غير الناطقين
بلغـــة المســـتعمر، ظهـــرت مقـــاهي التونســـيين اللاهيـــة مستنســـخة في الغـــالب علـــى شاكلـــة ملاهـــي
الفرنسيين، فكانت الكافيشانطا (Le café chantant) حيث تقدم عروض رقص ماجنة بمقابل،
ويحضر الناس ويعيشون الضجة الليلة حول تلك المقاهي، طبعًا لم يخ من تلك المقاهي فن شعبي
يحمــل روحًــا نضاليــة ضــد المســتعمر يمكــن مقــارنته مثلاً بفــن ســيد درويــش في مصر أو بأزجــال بــيرم
التونسي، كان فنًا أقرب إلى المجنون الذي يروج لتخفيف عبء الصوم على الصائمين بما يقرن الآن

في أذهان متلقي هذا الخطاب صورة رمضان الماجن ليلاً النائم نهارًا.

هذه الأصولية تعود كل رمضان وهي أصولية مسيطرة على إنتاج الثقافة في تونس، لذلك أعادت
إحياء إحدى أهم مغنيات الكافيشانطا وملاهي الليل وهي المغنية حبيبة مسيكة (يهودية تونسية)
المشهــورة بخلاعتهــا في الفــن (إنتــاج فيلــم ممــول مــن الدولــة ومــن جهــات فرنكوفونيــة) وهــي نفــس
الجهات التي أعادت إحياء وترويج صورة أحد عتاة الخارجين عن القانون وصنعت منه أسطورة بطل
شعبي، جاذبــة اهتمــام المتــابعين إلى الهــوامش ضمــن مــشروع واع بنفســه، هو إبقــاء التونســيين في



تاريخهم المنحط عبر التسويق لأن ذلك هو المتاح الوحيد أو الوجه الوحيد القابل للبقاء.

هذه الأصولية المالكة لقدرات مالية وإعلامية تعجز في كل رمضان عن تجديد خطابها وغرس مخيال
جديد مختلف يمكن أن يجابه فعلاً الأصولية الدعوية بصورة رمضان غير خليع وغير متشدد.

ير رمضان فقد شاخت نيللي(أو رحمها الله) وانكسر ظهر خلصنا من فواز
كل رامز الجو  شريهان (شفاها الله) لكن احتلتنا الكاميرا الخفية وأ

بمال خليجي وفي كل تلهية وفي كل بناء صورة عن رمضان اللاهي الماجن
الكسول نهارًا

صراع الأصوليات يكرر رمضان

يمكـن تنويـع مظهـر عمـل الأصـوليين عربيًـا، فالمتشـددون يحملـون النـاس في رمضـان إلى القـرن الأول
للهجــرة ويقــدمون صــورة مجتمــع ملائــكي لقــوم يجاهــدون في سبيــل الله وينــشرون دعــوة نــبيه، منذ
يبًا وصناعة المسلسلات التاريخية تنتشر وتأخذ حيز فرجة كبير في رمضان فيرد عليها أربعين سنة تقر

بمسلسلات أخرى يقال لها اجتماعية.

يبـدأ الترويـج قبـل رمضـان ثـم تغـرق الأسر في الفرجـة مـن الظهـر إلى السـحور، تخمة ارتبطـت برمضـان
نتاجها انغماس الناس في فردانيتهم وعزلتهم وانتهاء رمضان اللقاءات العائلية والتزاور والإفطارات
الجماعية التي يمكن أن تجسد روح رمضان الاجتماعي غير الدعوي المتشدد وغير الماجن، مثلما بدأ
ينتشر لدى الجاليات المسلمة المهاجرة إلى الغرب بتأثير كبير من تقاليد الأتراك التي عادت مع سيطرة

حزب العدالة والتنمية على بلديات تركية وإعادة إحياء نشاط رمضان الاجتماعي.

ير رمضـان، فقـد شـاخت نيللـي (أو رحمهـا الله) وانكسر ظهـر شريهـان (شفاهـا لقـد تخلصـنا مـن فـواز
كل رامز الجو  بمال خليجي، وفي كل تلهية وفي كل بناء صورة عن الله) لكن احتلتنا الكاميرا الخفية وأ
رمضــان اللاهــي المــاجن الكســول نهــارًا، فلا شــك أن هــذا الكــم مــن الاســتهلاك الفرجــوي ينيــم عقــولاً

كثيرة تنسى أنها تعمل في النهار.

هل يمكن انقاذ رمضان من التجار؟

لا تتـــوفر رغبـــة لـــدى التجـــار في إنهـــاء التجـــارة، ففـــي كـــل ربـــح وفـــير ورمضـــان تجـــارة مـــزدهرة لكـــل
شيء، تحريـض الاسـتهلاك الغـذائي لا يختلـف عـن غـيره، وهنـا لا تختلـف مناسـبة دينيـة عـن مناسـبة
أخرى مثل عيد الحب، حين يتضاعف ثمن الوردة عشرة أضعاف وتنتشر الشيكولاتة المغشوشة، لقد
استولى التجار (تجار البيض كما تجار الثقافة كما تجار الجنة) على المناسبة وكل يروج لما يربحه، كيف

يمكن إنقاذ رمضان من التجار؟

أنا ممن يعتقد أن رمضان فرصة للسعادة دون مسلسلات ودون إفراط في



الحلوى، ولذلك لا أشعر أن رمضاني هذا يشبه ما سبقه والله أعلم بالسرائر

لا بـد مـن تيـار ثـالث لا يخجـل مـن التعبـد ولا يشعـر بـالإثم لأنـه لم يصـل إلى الجنـة في رمضـان، جيـل لا
يعتبر رمضان فرصة للقمار والسهر اللاهي فقط والتنفيس ليلاً عن الكبت في النهار، جيل يؤمن ولا

يفرط ويتمتع ولا يفرط، جيل يمر ببرنامج تربوي خا الأصوليات المشار إليها أعلاه.

يـــق طويلـــة تحتاج التجـــرد مـــن التـــاجر لاكتشـــاف المؤمـــن هـــل هـــذه حلـــول مثاليـــة؟ نعـــم هـــي طر
الســعيد، هل يوجــد مؤمــن ســعيد؟  أنــا ممــن يعتقــد أن رمضــان فرصــة للســعادة دون مســلسلات

ودون إفراط في الحلوى ولذلك لا أشعر أن رمضاني هذا يشبه ما سبقه والله أعلم بالسرائر.
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